
يــن.. خصومــة الــوكلاء نيابــة العــراق والبحر
عن الأصلاء

, أبريل  | كتبه نظير الكندوري

لم تكن حادثة التراشق اللساني بين رموز السلطة في بغداد ونظرائهم في المنامة، الحادثة الأولى في تاريخ
علاقـاتهم، إنمـا سـبقتها حـوادث مشابهـة عديـدة، وإن شئنـا توصـيفًا دقيقًـا لهـا، فهـي إرهاصـات تُعـبر
وبشكــل صريــح عن الصراع الســعودي الإيــراني في المنطقــة، نراهــا كخصومــات بين وكلائهمــا بالمنطقــة.
فـالجميع يعـرف إلى أيـن تنتهـي ولاءات كِلا النظـامين الحـاكمين في هـذه البلـدين العـربيين، فبـدلاً مـن

نشوب صراع بين “الأصلاء”، يتخاصم وكلائهما نيابة عنهما.

وإذا كنا قد فهمنا واستوعبنا سرِ ولاء الطبقة الحاكمة في البحرين لجارتها الكبرى المملكة السعودية،
فـإن الـذي يفـوق فهمنـا واسـتيعابنا، أن يجعـل ساسـة العـراق الحـاليّين من العـراق ذنبًـا لإيـران، ينفـذ
أجندتها ويتخاصم لأجلها، حاله كحال أي بلد ضعيف صغير لا يمتلك من أمره شيئًا، رغم ما يمتلكه
العراق من مقدرات وإمكانات وتاريخ تجعله عصيًا على أن يكون ذيلاً لدولة أخرى، ناهيك عن دولة

مثل إيران.

ـــار ـــرة، علـــى لســـان مقتـــدى الصـــدر زعيم مـــا يعـــرف بالتي ـــدة هـــذه الم ـــة التراشـــق الجدي ـــأتي حادث ت
الصدري الذي يتزعم كتلة برلمانية كبيرة جاءت عبر انتخابات شابها الكثير من شبهات التزوير، لينصب
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نفســه متكلمًــا نيابــة عــن الدولــة العراقيــة، ويتخــذ مواقفًــا سياســية بــدلاً منهــا، وبســبب أن الحكومــة
العراقية من الضعف والارتهان لرغبات الكتل النيابية الكبيرة التي جاءت بها لسدة الحكم، نجدها

تدافع عن مواقف الصدر غير المتزنة وتعتبره كأحد رموزها الوطنية والدينية.

كان مفهومًا لدينا حينما طالب بتنحي الرئيس اليمني والملك البحريني عن
السلطة، كونهما في الصف المعادي لإيران التي تستمر بالتدخل بشأن بلديهما،

لكن المستغرب أن يطالب  بشار الأسد بالتنحي عن الحكم

تصريحــات مقتــدى الــتي جــاءت ضمــن سلســلة طويلــة مــن التصريحــات الــتي أدلى بهــا علــى حســابه
ــا عديــدة، بــدءًا مــن النهــي عــن لعبــة بموقــع تــويتر، بعــد فــترة صــمت دامــت لأشهــر، تنــاولت قضاي
“البوبجي” وبيان حرمتها، ومرورًا بالحديث عن “الأضرحة الوهمية” التي يخدعون بها المغفلين من
أتبـاعه، وانتهـاءً بالـدعوة إلى تنحـي ثلاثـة مـن الحكـام العـرب عن سـدة السـلطة، ولا يعلـم أن مطـالب
الشعوب بتنحي الحكام العرب عن السلطة، كلفتهم سيلاً من دمائهم، أراقها أولئك الحكام بدم

بارد.

لقد كان مفهومًا لدينا حينما طالب بتنحي الرئيس اليمني والملك البحريني عن السلطة، كونهما في
الصــف المعــادي لإيــران الــتي تســتمر بالتــدخل بشــأن بلــديهما، لكــن المســتغرب أن يطالب بشــار الأســد
بالتنحي عن الحكم! هل لأن الأسد بدأ يبتعد عن إيران شيئًا فشيئًا بسبب الضغط الروسي ويحرمها
يـــا؟ وهـــل الاتفاقيـــة الأخـــيرة بين النظـــام الســـوري وروســـيا لاســـتئجار مينـــاء مـــن مصالحهـــا في سور
طرطـوس لمـدة  سـنة، مثـل ضربـة قاسـية للنظـام الإيـراني، ممـا جعـل الصـدر يضع الأسـد في قائمـة

الحكام الذين طالبهم بالتنحي!

يـد تخليـص العـراق مـن التبعيـة لأي بلـد، النظام وإلا فلمـاذا لم ينتقد الصـدر الـذي يـدعي الوطنيـة وير
الإيراني وهو يعيث في العراق فسادًا؟ أم أن العصا الإيرانية الغليظة تحول دون ذلك؟

من الطرائف المضحكة أن يتبارى من يسمون أنفسهم سياسيين عراقيين،
ير لإعلان تأييدهم لتصريحات الصدر الطفولية، والرد على تصريحات الوز
البحريني، في الوقت الذي لا أرى سببًا يجعلهم غاضبين لهذا الحد من

ير البحريني تصريحات الوز

حكومة بغداد بدلاً من احتوائها تداعيات تصريحات الصدر، طالبت البحرين باعتذار رسمي، بسبب
ير خارجيتها على تصريحات الصدر، وهي بهذا التصرف تغامر بعلاقاتها المثمرة والجديدة رد فعل وز
مع المملكة السعودية، لا سيما أن العراق اليوم يعتبر بأمس الحاجة لتلك العلاقة في ظرف العقوبات
الأمريكية المفروضة ضد إيران، بل إنها وقفت صامتة لدعوات التظاهر ضد القنصلية البحرينية في
النجف التي ربما ستجلب معها مخاوف تكرار حادثة مهاجمة القنصلية السعودية في مدينة مشهد



الإيرانية، وبــدلاً مــن ذلــك انســاقت مع هلوســات الصــدر غــير المســؤولة، ووجهــت مــذكرة احتجــاج
ير خارجيتها بأنها تدخل بالشأن الداخلي العراقي. للحكومة البحرينية، ووصفت تصريحات وز

ألم تكن تصريحات الصدر وهو يدعو لتنحي ملك البحرين تدخلاً بالشأن البحريني؟ هل هناك دولة
بالعـالم تقبـل تصريحـات رسـمية مـن شخصـية مهمـة “كمـا يصـفونها” تـدعو لقلـب نظـام الحكـم فيهـا
واستبداله بنظام آخر؟ هل نسيت حكومة بغداد أنها كانت سباقة بالتدخل بالشأن البحريني حينما
ينيــة وأقــامت لهم المــؤتمرات السياســية والإعلاميــة في كــربلاء وبغــداد؟ ألم آوت رمــوز المعارضــة البحر
ينيــة قاســم عيسى في مدينــة النجــف والتقــى بــالمرجع تســتقبل حكومــة بغــداد زعيــم المعارضــة البحر
الشيعي علي السيستاني وزعيم مليشيا “العصائب” قيس الخزعلي؟ ألم تقم شخصيات بحرينية

وسعودية معارضة، مؤتمرًا خطابيًا ومعرضًا للصور ونشاطات أخرى مختلفة في العراق؟

ألم تَعْمَدَ شخصيات بحرينية معارضة إلى افتتاح مكتب للمعارضة البحرينية في بغداد باسم “ائتلاف
شباب  فبراير في البحرين” وبرعاية عراقية، ووضعَ علم العراق عند المنصة التي ألقى منها نوري
المـــالكي كلمته الـــتي هـــاجم فيهـــا البحرين واتهمهـــا بالاســـتعانة بفـــدائيي صـــدام لقمـــع الاحتجاجـــات
ينيـة؟ هـل هـذا كلـه لا يعتـبر تـدخلاً بـالشأن الـداخلي البحريـني؟ مـاذا يمكـن تفسـير إيـواء العـراق البحر
ينيــة مســلحة، ظهــروا بمقــاطع فيــديو عديــدة وهــم يرتــدون الــزي العســكري مــع لعنــاصر إرهابيــة بحر
عناصر الحشد الشعبي ويعلنون صراحةً معارضتهم للنظام البحريني وعزمهم على إسقاطه بقوة

السلاح؟

ير خارجية البحرين، يتكلم عن خضوع العراق لسيطرة إيران، مالذي يجعل وز
وهو يعلم حق العلم، أن بلاده هي الأخرى تعاني من نفس المشكلة؟ أليست

البحرين هي الأخرى محتلة من المملكة السعودية وتتحكم بإرادتها السياسية؟

ومـــن الطرائـــف المضحكـــة أن يتبـــارى مـــن يســـمون أنفســـهم سياســـيين عـــراقيين، لإعلان تأييـــدهم
ــوقت الــذي لا أرى ســببًا ير البحريــني، في ال ــوز ــة والرد علــى تصريحــات ال لتصريحــات الصــدر الطفولي
ير البحريني، وهو يعطي الصدر وصفًا دقيقًا لحالته، يجعلهم غاضبين لهذا الحد من تصريحات الوز
حينمـا قـال: “أعـان الله العـراق عليـه وعلـى أمثـاله مـن الحمقـى المتسـلطين”، أليـس مـن الحُمـق أن
نُضيف دولة جديدة للدول التي تناصب العراق العداء بلا مقابل فقط إرضاءً لإيران؟ وإلا فما دخل
يــن في اســتقرار العراق وتجنيبــه  مشكلــة التخاصــم الإيــراني الأمريــكي الــتي كــان يتحــدث عنهــا البحر

الصدر في بيانه؟

ير خارجية البحرين، يتكلم عن خضوع العراق لسيطرة إيران وهو يعلم حق بالمقابل، مالذي يجعل وز
العلم أن بلاده هي الأخرى تعاني من نفس المشكلة؟ أليست البحرين هي الأخرى محتلة من المملكة
يــن أن يســتوعب المثــل العــربي يــر خارجيــة البحر الســعودية وتتحكم بإرادتهــا السياســية؟ ربمــا فــات وز
القــديم الــذي يقــول “إذا كــان بيتــك مــن زجــاج فلا ترمــي النــاس بــالحجر”، فكلاكما فاقــدي الإرادة
السياســـية، وكلاكما تـــدوران بفلـــك دول أخـــرى ولا تملكـــان مـــن أمركمـــا شيئًا”، وسيســـتمر الصراع



يـــــن، مـــــا بقي النظامـــــان كذلـــــك، ومـــــا دام المطبـــــخ الســـــياسي لكلا بالوكالـــــة بين العـــــراق والبحر
البلدين موجودًا في طهران والرياض.
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